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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعريف بابن زيدون، وسرد النص .
 .IIموضوع المقالة
ندرس قصيدة من الشعر الأندلسي، هي نونية الشاعر ابن زيدون، والتي مطلعها: 

أضْحَى التّنائي بَديلًا مِنْ تَدانِينَا 



وَنَابَ عَنْ طيبِ لُقْيانَا تجافينَا

التعريف بابن زيدون:

هذه القصيدة من عيون الشعر الأندلسي، شاعرها هو الشاعر الأندلسي ابن زيدون.

التعريف بابن زيدون:

ولد هذا الشاعر في مدينة قرطبة عام ثلاثمائة من الهجرة في آخر عهد الأمويين، وفي آخر عهد حكمهم ببلاد الأندلس، وبعد ذلك اشتدت الفتن في بلاد الأندلس، وعصفت عواصف السياسة بكثير من المدن، وبكثير من الحكام والوزراء، وكان أبو الوليد ابن زيدون واحدًا ممن تأثروا تأثرًا كبيرًا بهذه العواصف السياسية التي هبت على بلاد الأندلس، نشأ ابن زيدون في بيت علم وأدب ومجد، وكانت قرطبة ذات رياض وبساتين وأنهار وأشجار، وكانت تمتلئ بالمساجد والمدارس والقصور، فهي واحدة من مدن الأندلس العظيمة، وكانت تشهد مجالسها ونواديها الكثير من الجدل والمناظرات، وكانت مقصدًا لكثير من الأدباء والشعراء.

وقد مات والد هذا الشاعر وهو ما يزال صغيرًا، وذاق مرارة اليتم، ولكن هذا اليتم لم يحل بينه وبين الجد والاجتهاد في تحصيل الثقافة التي مكنته من صقل موهبته الأدبية، ومكنته كذلك من أن يصل إلى المراتب العليا في الدولة حتى تقلد منصب الوزارة في عهد ابن جهور. وعرف ابن زيدون لوعة الحب إلا أنه تعلق بشاعرة وأديبة جميلة هي ولَّادة بنت المستكفي، وهي من أشهر نساء الأندلس في ذلك الوقت، كان أبوها خليفة، وكانت هذه المرأة على حظ عال من الجمال، وعلى معرفة بالأدب والشعر، وكانت امرأة برزة تجلس في مجالس الأدب، وتأخذ في الحديث مع الشعراء والأدباء الذي يحضرون مجلسها الأدبي.

ونشأت بينها وبين الشاعر ابن زيدون صلة عاطفية، وحبٌّ ظهر أثره في شعر ولادة نفسها؛ إذ كانت في شعرها كثيرًا ما تعاتبه، وتخاطبه، وتسائله وتبثه وجدها، وكذلك كان ابن زيدون يصنع في شعره، ولكن هذه العلاقة الطيبة الحميمة لم تدم بين الحبيبين، ودخل بينهما الوشاة فأفسدوا صلتهما، وانتقلت ولادة بحبها إلى منافس لابن زيدون وهو الوزير ابن عبدوس.

وهذا الأمر الحب والهجر، هذه القصة قصة ابن زيدون مع ولادة محور من المحاور المهمة التي أثرت في حياة هذا الشاعر، وأثرت في أدبه شعره ونثره، وهذه القصيدة التي معنا ثمرة من ثمار هذه القصة.

والقصيدة نموذج لشعر الحب الرقيق الصادق، فهي تمثل عاطفة صادقة كان الشاعر يحملها بين جنبيه في حبه لهذه الشاعرة الأديبة الجميلة، وبعد أن فسدت الصلة بينهما أرسل إليها، أو كان ابن زيدون يرسل رسائل شعرية يعتب في هذه الرسائل على محبوبته تغيرها وتحولها عنه، ويشكو حنينه وأنينه وحبه ووجده وشوقه، مما يدل على أنه كان صادقًا في هذا الحب أشد الصدق.

سرد النص:

يقول ابن زيدون في قصيدته:

أضْحَى التّنائي بَديلًا مِنْ تَدانِينَا 



وَنَابَ عَنْ طيبِ لُقْيانَا تجافينَا 

ألَّا وَقَد حانَ صُبحُ البَينِ صَبّحَنا 



حَيْنٌ فَقَامَ بِنَا للحَيْنِ نَاعيِنَا 

مَنْ مبلغُ الملبسِينا بانتزاحِهمُ



حُزْنًا معَ الدهرِ لا يبلى ويُبْلينَا 

أن الزمان الذي ما زال يضحكنا

 

أنسًا بقربهم قد عاد يبكينا

غِيظَ العِدا مِنْ تَساقِينا الهوَى فدعَوْا 



بِأنْ نَغَصَّ فَقالَ الدّهرُ آمينَا 

فَانحَلّ ما كانَ مَعقُودًا بأَنْفُسِنَا 



وَانْبَتّ ما كانَ مَوْصُولًا بأيْدِينَا 

وَقَدْ نَكُونُ وَمَا يُخشَى تَفَرّقُنا 



فاليومَ نحنُ ومَا يُرْجى تَلاقينَا 

يا ليتَ شعرِي ولم نُعتِبْ أعاديَكم 



هَلْ نَالَ حَظًّا منَ العُتبَى أعادينَا 

لم نعتقدْ بعدكمْ إلَّا الوفاء لكُمْ 



رَأيًا ولَمْ نَتَقلّدْ غَيرَهُ دِينَا 

ما حقّنا أن تُقِرّوا عينَ ذي حَسَدٍ

 

بِنا ولا أن تَسُرّوا كاشِحًا فِينَا

كُنّا نرَى اليَأسَ تُسْلِينا عَوَارِضُه 



وَقَدْ يَئِسْنَا فَمَا لليأسِ يُغْرِينَا 

بِنْتُم وَبِنّا فَما ابتَلّتْ جَوَانِحُنَا 



شَوْقًا إلَيكُمْ وَلا جَفّتْ مآقِينَا 

نَكادُ حِينَ تُنَاجِيكُمْ ضَمائرُنا 



يَقضي علَينا الأسَى لَوْلا تأسِّينَا

حَالَتْ لِفقدِكُمُ أيّامُنا فغَدَتْ 



سُودًا وكانتْ بكُمْ بِيضًا لَيَالِينَا 

إذْ جانِبُ العَيشِ طَلْقٌ من تألُّفِنا 



وَمَرْبَعُ اللّهْوِ صَافٍ مِنْ تَصَافِينَا 

وَإذْ هَصَرْنَا فُنُونَ الوَصْلِ دانيةً 



قِطَافُها فَجَنَيْنَا مِنْهُ ما شِينَا 

ليُسقَ عَهدُكُمُ عَهدُ السّرُورِ فَما 



كُنْتُمْ لأروَاحِنَا إلَّا المُحِبّينَا

وَاللهِ مَا طَلَبَتْ أهْواؤنَا بَدَلًا 



مِنْكُمْ وَلا انصرَفتْ عنكمْ أمانينَا 

يا سارِيَ البَرْقِ غادِ القصرَ وَاسقِ به 



مَن كانَ صِرْف الهَوى وَالوُدَّ يَسقينَا

وَاسألْ هُنالِكَ: هَلْ عَنّى تَذكُّرُنا

 

إلفًا تذكُّرُهُ أمسَى يعنّينَا؟ 

وَيَا نسيمَ الصَّبَا بلّغْ تحيّتَنَا 



مَنْ لَوْ على البُعْدِ حيًّا كان يحيِينا

فهلْ أرى الدّهرَ يقضينا مساعفَةً 



مِنْهُ وإنْ لم يكُنْ غبًّا تقاضِينَا 

رَبيبُ مُلكٍ كَأنّ اللَّهَ أنْشَأهُ 



مِسكًا وَقَدّرَ إنشاءَ الوَرَى طِينَا 

أوْ صَاغَهُ وَرِقًا مَحْضًا وَتَوجهُ 



مِنْ نَاصِعِ التّبرِ إبْداعًا وتَحسِينَا 

إذَا تَأوّدَ آدَتْهُ رَفاهِيّة

ً 

تُومُ العُقُودِ وَأدمتَهُ البُرَى لِينَا 

كانتْ لَهُ الشّمسُ ظئرًا في أكِلّته 



بَلْ ما تَجَلّى لها إلَّا أحايِينَا 

كأنّما أثبتَتْ في صَحنِ وجنتِهِ 



زُهْرُ الكَوَاكِبِ تَعوِيذًا وَتَزَيِينَا 

ما ضَرّ أنْ لمْ نَكُنْ أكفاءه شرَفًا 



وَفي المَوَدّةِ كافٍ مِنْ تَكَافِينَا؟ 

يا رَوْضَةً طالَما أجْنَتْ لَوَاحِظَنَا 



وَرْدًا جَلاهُ الصِّبا غضًّا وَنَسْرِينَا

ويَا حياةً تملّيْنَا بزهرَتِهَا 



مُنًى ضروبًا ولذّاتٍ أفانينَا 

ويَا نعِيمًا خطرْنَا مِنْ غَضارَتِهِ

 

في وَشْيِ نُعْمَى سحَبنا ذَيلَه حينَا 

لَسنا نُسَمّيكِ إجْلالًا وَتَكْرِمَةً 



وَقَدْرُكِ المُعْتَلي عَنْ ذاك يُغْنِينَا

إذا انفرَدَتِ وما شُورِكتِ في صِفَةٍ 



فحسبُنا الوَصْفُ إيضَاحًا وتبْيينَا 

يا جنّةَ الخلدِ أُبدِلْنا بسدرَتِها 



والكوثرِ العذبِ زقّومًا وغسلينَا 

كأنّنَا لم نبِتْ والوصلُ ثالثُنَا 



وَالسّعدُ قَدْ غَضَّ من أجفانِ وَاشينَا 

إنْ كان قد عزّ في الدّنيا اللّقاءُ بكمْ 



في مَوْقِفِ الحَشرِ نَلقاكُمْ وَتَلْقُونَا 

سِرّانِ في خاطِرِ الظّلماءِ يَكتُمُنا 



حتى يكادَ لسانُ الصّبحِ يفشينَا 

لا غَرْوَ في أنْ ذكرْنا الحزْنَ حينَ نهتْ 



عنهُ النُّهَى وَتركْنا الصّبْرَ ناسِينَا 

إنّا قرَأنا الأسَى يوْمَ النّوى سُورًا 



مَكتوبَةً وَأخَذْنَا الصّبرَ تَلْقِينَا 

أمّا هواكِ فلمْ نعدِلْ بمَنْهَلِهِ 



شُرْبًا وَإنْ كانَ يُرْوِينَا فيُظمِينَا 

لمْ نَجْفُ أفقَ جمالٍ أنتِ كوكبُهُ

 

سالِينَ عنهُ وَلم نهجُرْهُ قالِينَا 

وَلا اخْتِيارًا تَجَنّبْناهُ عَنْ كَثَبٍ



لكنْ عَدَتْنَا على كُرْهٍ عَوَادِينَا 

نأسَى عَليكِ إذا حُثّتْ مُشَعْشَعَةً 



فِينا الشَّمُولُ وغنَّانَا مُغنّينَا 

لا أكْؤسُ الرّاحِ تُبدي من شمائِلِنَا 



سِيّما ارْتياحٍ وَلا الأوْتارُ تُلْهِينَا 

دومي على العهدِ ما دُمنا مُحافِظةً 



فالحرُّ مَنْ دانَ إنْصافًا كما دينَا 

فَما استعضْنا خَليلًا منكِ يحبسُنا 



وَلا استفدْنا حبِيبًا عنكِ يثنينَا 

وَلَوْ صبَا نحوَنَا من عُلوِ مطلعه 



بدرُ الدُّجى لم يكنْ حاشاكِ يصبِينَا 

أبْكي وَفاءً وَإنْ لم تَبْذُلي صِلَةً 



فَالطّيفُ يُقْنِعُنَا وَالذّكرُ يَكفِينَا 

وَفي الجَوَابِ مَتَاعٌ إنْ شَفَعتِ بهِ 



بيضَ الأيادي التي ما زِلتِ تُولينَا 

عليكِ منِّي سَلامُ اللَّهِ ما بَقِيَتْ 



صَبَابَةٌ بِكِ نُخْفِيهَا فَتَخْفِينَا 

هذه هي قصيدة الشاعر ابن زيدون يصور فيها حبه الذي لا تخبو جذوته ويصور فيها أساه ولوعته وشوقه وحزنه على القطيعة التي حدثت بينه وبين محبوبته.
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